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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة علــى المــصطفى الأمــين،   
  ..وعلى آله الهداة المهديين 

مل تَّإن الدين الإسلامي هو خاتم الديانات السماوية وقد ٱشـ  
لى أشار القرآن الكريم إامل لتربية الإنسان وهدايته، وعلى النظام الك

ِ﴿إن هـذا الْقـرآن يـهـدي :  تعـالىهلـو ومنهـا ق،ذلك في آيـات متعـددة ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ِ
ــوم ويـبــشر الْمــؤمنين الــذين يـعملــون الــصالحات أَن لهــم  ْللتــي هــي أَقـ ُ َ َّ ِ ِ َِ َ ُِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َ ُ َ َْ َ ُِ َّ ْ ُ ِّ ْ َ َّ

ًأَجرا كبيرا﴾  ًِ َ ٍ، فالتربية القرآنية تربية ذات بـعد إنساني عظيم، ولقد )١(ْ ْ ُ
تهـدف إلـى ) علـيهم الـسلام(الة الأنبياء والمرسلين والأئمـة كانت رس

َّجـوهر القــضية ومحورهـا هــو الإنـسان، لــذلك نـرى أن جميــع فذلـك، 
ــسان وكرامتــه، التــشريعات الإســلامية غايتهــا الحفــاظ ــاة الإن  علــى حي

 الإنـــسانية بـــادىء والروايـــات تؤكـــد علـــى هـــذه المكثيـــر مـــن الآيـــاتف
ــــدين الإســــلا ــــستطيع أن يحقــــق العظيمــــة، فغــــدا ال ــــا ي ــــا عالمي ْمي دين č ً

للإنــسان ســـعادته، وينجيـــه مـــن الـــضياع والهـــلاك، وذلـــك مـــن خـــلال 
  .التربية الصالحة

علـيهم  (بهـم الأئمـةئح المجتمـع الـذين ٱعتنـى ومن أهـم شـرا  
 هــــم أصــــحابهم وتلامــــذتهم؛ ليكونــــوا قــــدوة فــــي المجتمــــع )الـــسلام

َّالإســـلامي، فـــضلا عـــن قيـــادتهم الـــسياسية إن تمك ْ نـــوا مـــن ذلـــك، أو ً
                                                

  ٩الآية : سورة الإسراء  ) ١(



 ٤

كانـت الــضروف تـساعدهم علــى التــصدي للمناصـب القياديــة، وهــذا 
ــة وإعــدادا خاصــا؛ ليكونــوا  čبطبيعــة الأمــر يتوجــب أن تكــون لهــم تربي ً ْ

) علـيهم الـسلام(َّمؤهلين لذلك، ولـو ٱطلعنـا علـى وصـايا أهـل البيـت 
ُّلرأينا ذلك جليا في مواطن متعددة، ويـعد عهد الإمـام أميـر ا َ ُ č لمـؤمنين

مــن أعظــم العهــود والوصــايا " مالــك الأشــتر"لتلميــذه ) عليــه الــسلام(
،  وتربيتـهالتي تضمنت المواصفات الأساسية والثانويـة فـي بنـاء القائـد

ُوســـــبل بنــــــاء الدولــــــة وإدارتهــــــا إدارة مدنيـــــة  قائمــــــة علــــــى العدالــــــة ،ُ
َّالاجتماعيــة لجميــع أبنــاء الأمــة، بــل إن مــا فــي هــذا العهــد مــن وصــايا 

 القائمــة علــى العلاقــة ،د مــن أهــم مقومــات الدولــة المدنيــة الحديثــةتعـ
هــــــذه الــــــصفحات هــــــة بــــــين الحــــــاكم والمحكــــــوم، فالــــــسليمة والنزي

ميتها سلط الضوء على هذا الجانب فقط من العلاقة وأهالمتواضعة ت
ـــد خاصـــة ـــاول شـــرح العهـــد كلـــه، فهـــو ، ولا )١( فـــي إعـــداد القائ  يتن

ْإن لـم يكـن مجلـدات؛ لمـا فيـه مـن  إلى مجلد كبير -حقيقة-يحتاج 
التــسديد تعــالى التوفيــق و فنــسأله ،المعــاني الإنــسانية الخاصــة والعامــة

  .. بيان ذلك ل
                                                

هذه الصفحات هي بحث مقدم إلى الكلية الإسلامية الجامعة في النجف   )١(
الأشـرف للمــشاركة في مــسابقة الإبــداع الفكــري لجــائزة وارث علــم النبيــين 

هـ الموافـق ١٤٣٥ رجب ١٣في ) عليه السلام(الإمام علي بن أبي طالب 
  .م٢٠/٥/٢٠١٤
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  :تمهيد
 َّإن مــــن الطروحـــــات الخاطئـــــة، أو التــــي تـــــشوبها الـــــشبهات  

َّ المـسلمين وغيـرهم بـأن الـدين لا علاقـة لـه والـشكوك هـو قـول بعـض
لخـــاص بـــه، وكـــذلك الـــسياسة لهـــا َّن الـــدين لـــه مجالـــه اأوبالـــسياسة، 

مجالها الخاص بها، وهما نقيضان لا يلتقيان في الواقـع، وغيـر ذلـك 
ُّي مجال معين ومحدود، وكـل ذلـك من الكلمات التي تجعل الدين ف ُ

 أو تقــصير فــي الرؤيــة والغايـــات ، أوهــام وقــصور-بــصراحة وتجــرد-
لوجـود مـن  وسخر له ما فـي ا،التي من أجلها خلق االله تعالى الإنسان

ـــروا أَن اللـــه ســـخر لكـــم مـــا: موجـــودات، إذ قـــال تعـــالى ـــم تـ َ﴿ألَ َْ ُْ َ ََ ََّ َ َّ َّ ْ ِ فـــي َ
َالـسماوات ومــا فــي الأ ِ َ َ َ َِ ًرض وأَســبغ علــيكم نعمــه ظــاهرة وباطنــة﴾ َّ َ َِ َِ َ َ ًَ َ َ َُ َْ َ ِْ ْ ُ َ ْ ِ)١( ،

ــستعين بهــا لتحقيــق غاياتــه ــل رفــد الإنــسان بقــوى متعــددة ي  فقــال ،ب
َ﴿لقــد أَرســ: تعـالى ْ ْ َلنا رســلنا بالْبـيـنـات وأنَـزلْنــا معهــم الْكتــاب والْميــزان ََ َْ َِ َ َ َُ َ ََِ ُ ُ َ َُ َ َ َِ ِّ ِ َ ْ

ِليـقــوم النَّــاس بالْقــسط وأنَـزلْنــا الْحديــد فيــه بــأس شــديد ومنــافع للنَّــاس  ِ ِ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٌَ َ ٌ ْْ َ َ َ ََ ْ ِ ُ ُ
ِولــــيـعلم اللــــه مــــن يـنــــصره ورســــله بالْغيــــب إن اللــــه قــــو َ َ ََ ْ ُ ُ َّْ ِ ََّّ ِ َ ِْ ُ َ َُ َ َُ ُ َُ ْ َ ٌي عزيــــز﴾ ِ ِ َ ٌّ)٢( 

ــات التــي تؤكــد أهــدافا عظيمــة مــن خلافــة  ًوغيرهمــا مــن الآيــات البين
  .الإنسان في الأرض

                                                
   ٢٠ية الآ:  سورة لقمان )١(

   ٢٥الآية :  سورة الحديد ) ٢(



 ٦

َّإن تلـك المقـولات الداعيـة للفـصل بـين الـدين والـسياسة قـد   
َّشـــجع عليهـــا أعـــداء الـــدين الإســـلامي، وقـــاموا بـــدعم تلـــك الأفكـــار 

 مــــن ْلتـــصبح حقــــائق فــــي الواقــــع، حتـــى غــــدت أو كــــادت أن تغــــدوا
َّالمسلمات الشرعية أو العقلية، لولا بعض الأمثلـة الرائعـة فـي التـأريخ 

 لرأينـــا شـــدة -حقيقـــة-َّلمعاصـــر اللـــواتي لـــو تـــدبرنا بهـــا الإســـلامي وا
ـــصرخات التـــي  ـــك ال ـــسياسة، وأول تل ـــدين وال ـــين ال ـــة ب ـــة الوثيق العلاق

 للسياسة فـي بتت بعض الأسس المقومةَّمزقت ذلك الثوب البالي وأث
َوٱللــه مــا ((): عليــه الــسلام(ر الإســلامي قــول أميــر المــؤمنين المنظــو ِ َّ َ

در ويـفجــر، ولــو لا كراهيــة الغــدر  ــة بــأدهى منــي، ولكنَّــه يـغ ِمعاوي ْ َ َـْـ ُْ َُ ْ ُ َ َ َ ُِ َ َُ َ ََ َ ُ َْ ِ ُِ َِّ َِ ِ ِ َ
ِلكنت مـن أَدهـى النَّـاس َ ْ ْْـ ِ ُ ُ َّ أن هنـاك -بتواضـع-يـرى الباحـث و، )١( ))َ

čرؤية غير واضحة وضوحا إلهيا لم فهوم الدين فـي المـستويين الفكـري ً
" الــدين"؛ لــذا يجــب علينــا التعمــق فــي فهــم مــصطلح )٢(والتطبيقــي 

َوحـدوده وأبعـاده وغاياتـه لدراسـة وحـل هـذه الإشـكاليات؛ لـئلا يجــرد  َّ َ ُ ِّ

                                                
محمـــد عبـــده، : Ĕــج البلاغـــة، شـــرح: الــشريف الرضـــي، محمـــد بـــن الحـــسين  ) ١(

  ٢/١٨٠): ه١٤١٢، ١مط النهضة، قم، ط(

         َّإن البحـــــث علــــــى إيجــــــازه يتــــــضمن بيــــــان مــــــستوى معــــــين يتعلــــــق بالقائــــــد  ) ٢(

     اردة في معــــنى الــــدينوإعــــداده، ولم يتطــــرق إلى تلــــك المفــــاهيم والأقــــوال الــــو
  .ُِْوما يتعلق به، فذلك يحتاج إلى تفصيل يخرج البحث عن جوهره



 ٧

ـــوم  مـــن روحـــه الحيـــة، التـــي تبعـــث فـــي تعـــاليم الـــشريعة الحيـــاة إلـــى ي
čالقيامة، بل يبقى غضا طريا على مر الدهور č.  

ْ         نحاول في صفحات هذا البحث أن نستضيء بكلمات أميـر 
فـي بيـان أسـس إعـداد القائـد وتربيتـه ليكـون ) عليـه الـسلام(المؤمنين 

ــشريعة المقدســة، وســوف تكــون الاستــضاءة  ًمــؤهلا لإقامــة أحكــام ال َّ
ْلمـا أراد أن يوليـه مـصر؛ إذ " مالـك الأشـتر"بكلماته الخالدة لتلميذه 

َّتضمن كل  ِّما يحتاجه القائد في تربيته لنفسه والمجتمع بكل أبعـاده، ُ ُ
ـــي تؤكـــد مـــشروع الخ ـــي الأرضوالت ـــسان ف ـــة للإن  فـــي لافـــة والحاكمي

ـــا دعـــاني ،ممارســـة الحكـــم والـــسلطة ـــة والـــبلاد، وم ـــسياسة للرعي  وال
لكتابة هذه السطور هو الأهمية البالغة في معرفة مفهـوم القائـد سـواء 

 لمـا يمـر بـه بلـدنا مـن مرحلـة ؛م الـسياسيعلى المستوى الاجتماعي أ
ًتحول وٱنتقـال تـأريخي للحكـم فـي العـراق، وخـصوصا مـا تحتـاج إلـى  ُّ
معرفته الشخصيات السياسية والدينية، فليست تعاليم الإسلام مجرد 

ُكلمات ونصوص تكتب وتحفظ وتردد، بل هـي حيـاة للأمـة،  ُ قـال إذ ُ
َ﴿الــذين : تعــالى ِ ِإن مكنَّــاهم فــيَّ ْ ُ َّ َ ْ َّ الأرض أَقــاموا الــصلاِ َُ ِ ْ َة وآتـــوا الزكــاة َ َ ََّ ُ َََ

ــالْمعروف ونـهــوا عــن الْ ِوأَمــروا ب َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ِ ــه عاقبــة الأَ ُمنكــر ولل ُ َِ َِ ََِّ ُِ َ ِمــور﴾ ْ ، فــاالله )١(ُ
َّتعــالى قــد مــن علـــى المــؤمنين   بـــالتمكين ولــو بنــسبة معينـــة -اليــوم-َ

                                                
   ٤١الآية :  سورة الحج )١(



 ٨

ُفيجب عليهم أن يأدوا ما عليهم من حقـوق وواجبـات؛ ل ِّنؤكـد عظمـة ْ
التشريع الإسلامي، وصلاحيته للتطبيق والتغيير في الفرد والمجتمـع، 

  . ونشر البر والإحسان، ورفع الظلموإقامة العدل،
ُّ وكل ما تقدم لا يخفى علـى أحـد  أهميتـه فـي حيـاة الأمـة، ولكنـه فـي ُ

 ثـم ،إلى قيادة لها القدرة على التغييـر فـي نفـسهاالوقت نفسه تحتاج 
َإن الله لا﴿: كما قال تعالى، المجتمع َّ َ يـغيـر مـا بقـوم حتـى يـغيــروا مـا َِّ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ََّ ٍ ْ َِ
ْبأنـفسهم ِ ِ ُ َِْ﴾. )١(        

  : من أسس تربية القائد خمسنراهاوالإضاءات العلوية التي 
ًالتمسك بالشريعة المقدسة ٱعتقادا وعملا  -١   .- والقانونالنظام-ً
 .-النزاهة-تربيتها تهذيب النفس و -٢
 .-الكفاءة-التحلي بالعلم والحكمة  -٣
 .الشجاعة والدفاع عن الوطن -٤
  .  التحلي بالعدل والإنصاف -٥

ً         فهذه الإضـاءات الخمـس إن تـوفرت فـي الإنـسان كـان قائـدا  َّ ْ
  .شاء أو لم يشأ، ويتوصل بها إلى تحقيق السعادة للآخرين

         
  

                                                
 ١١الآية : الرعدسورة   )١(



 ٩

      ات خمس فخاتمة، وسيقوم البحث على مقدمة وتمهيد وإضاء  
َّومسألة مهمة نـود بيانهـا أن البحـث لـم يقـم بالاعتمـاد علـى دراسـات 
ًســابقة فــي شــرح ذلــك العهــد مطلقــا، وإنمــا قــائم علــى قــراءة ذاتيــة 
ــرى أنهــا تــصب فــي حقيقــة فهــم تلــك الإضــاءات  مــستقلة للباحــث ي
ْالعظيمة، فلم يتم الرجوع إلى أي دراسة في ذلـك، وإن لـم يكـن هـذا 

 الاستعانة بمـا أملـك مـن تًمؤلوفا لدى الباحثين، ولكن حاولمنهج ال
ًلقـــراءة ذلـــك، ولا أدَّعـــي كمـــالا، بـــل هـــي متواضـــعة ِّمقومـــات فكريـــة 

َّنتمنــى أن نوفــق فــي بحثنــا لعــرض قــراءة مــوجزة .. مــشاركة متواضــعة  ْ
  .     لتكون دستور عمل، ومنهج بناء لحياة أمة؛لهذه الإضاءات العلوية



 ١٠

ًالتمسك بالشريعة المقدسة ٱعتقادا وعملا :ة الأولىالإضاء - ً   
  -النظام والقانون-

ــَّ        إن  َّأولــى الخطــوات التــي يجــب أن يرب ى علــى أساســها القائــد ُْ
čيكون معدا كقدوة للآخرين ل ي يمثلـه تمـسك بتعـاليم النظـام الـذهو الُ

 مــن ليجعــل ؛ً مطلقــاتــهخالفم عــدم ةحاولــمويــدعو الآخــرين إليــه، بــل 
ــ ــا وتربوي čالقــانون نظامــا عملي ً ــاء المجتمــع، وقــد أكــد علــى ذلــك ً ا لأبن

ـــر مـــن مـــوارد نظامـــه فـــي القـــرآن  ِّالمـــشرع للنظـــام الإســـلامي فـــي كثي
الالتـزام ول تعالى في حقيقة التربيـة للـنفس الكريم والسنة الشريفة، قا
َ﴿أتَـــأمرون النَّــاس بـــالْبر وتـنــس: بالنظــام وتـــوبيخ مخالفيــه ُْ َ ََ ِِّ ِ َ َ ُ ْون أنَـفـــسكم ْ ُ َ ُ ْ َ ْ

ْوأنَـ َتم تـتـلون الْكتاب أَفلاَ َ َ ُِ َ ُ ْ َ َ تـعقلون﴾ْ ُ ِ ْ َ﴿يا أيَـها الذين : عالى، وقال ت)١(  َ ِ َّ َ ُّ َ
َمنوا لم تـقولون ما لاآ ََ ُ ُ َ َ ِ َ تـفعلون ُ ُ َْ ْكبـر مقتـا عنـ*  َ ِ ً ْ َ َ ُ َد اللـه أَن تـقولـوا مـا لا َ ُ ُ َ ْ ِ َّ َ

َتـفعلـــون﴾ ُ َْ عوة إلـــى التمـــسك ، فالآيـــات المباركـــة صـــريحة فـــي الـــد)٢(َ
ًبتعاليم النظام لكل فرد ليكون مثالا لغيره ٍ ِّ ُ.  

ًبيــب الــشريعة المقدســة قرآنــا لمــا كــان ر) عليــه الــسلام(والإمــام علــي 
َّ بــذل كــل مــا بوســعه مــن أجــل ترســيخ هــذه المبــادىء فــي نفــسه ًوسـنة ُ

َّأولا، وفي تلامذته وأصحابه ثانيا، مـن أجـل إعـداد جيـل قـد تربـى فـي  ٍ č ً
                                                

   ٤٤الآية :  سورة البقرة )١(

  ٣-٢الآيتان :  سورة الصف )٢(



 ١١

عليـه (لنظام الإسلامي لقيادة خير أمة أخرجـت للنـاس، فقـال رحاب ا
ــي هــي ) لــسلاما  مجموعــة مــن -كمــا تقــدم-فــي وصــيته لمالــك والت

ِأَمـره بتقـوى االله، وإيثـار ((: المبادىء السامية لإعـداد القائـد وتربيتـه ِ ُ َ َ
ِطاعتــه، وٱتبـــاع مــا أمـــر بـــه فــي كتابـــه مـــن فرائــضه وســـننه التـــي لا  ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ِ ِّ

َِتباعهــا، ولا يــشقى إلا مــع جحودهــا وإضــاعتها، بٱدٌ إلا ُيــسعد أحــ ِ ِ ِّ
َّوأن ينــصر االله ســبحانه بقلبــه ويــده ولــسانه، فإنــه جــل ٱســمه قــد  ََ ُ َُّ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ ْ

ُتكفل بنصر من نصره، وإعزاز من أعزه َُّ ِ َ ِ َ َّ((. )١(  
ْإن هـذا الــنص يؤكــد علــى وجــوب أن تكــون التربيــة والإعــداد  َّ

ــــشريعة المقدســــة، وفــــق النظــــام والقــــانون، و ــــذي يتمثــــل بتعــــاليم ال ال
 -عِّرشَُالمــ- العلاقــة مــع االله تعــالى وفقــرات هــذا المقطــع تبــين ســبيل

  :ًستمداد الشرعية والقوة والتأييد، فهو يظهر أمورا متعددة منهالا
  .  تقوى االله تعالى بعد الإيمان به-١

 َّإن التقوى من المنازل الرفيعة والتي لها أثر بالغ فـي إصـلاح
ـــنفس وتربيتهـــا  ـــت وال ـــد حث ـــة، وإجمـــالا فق ـــدرجات العالي ًإعـــدادها لل

الشريعة المقدسة على الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة، فهي سـبب 
ُ﴿وٱعلمـوا أَ:  قال سـبحانه،ة مع االله تعالىـللمعي ََ َن اللـه مـع الْمتقـين﴾ْ َُِّ َ َ َ َّ َّ  

                                                
  Ĕ٣/٨٣ج البلاغة : الشريف الرضي ) ١(



 ١٢

ُّ﴿إن اللـــه يحـــب : ة االله تعـــالىـ، وهـــي ســـبب محبـــ)١( ِ ُ َ َّ َالْمتقـــين﴾ َِّ َُِّ)٢( ،
ــه مــن : وهــي ســبب ٱســتجابة الــدعاء مــن االله تعــالى َ﴿إنمــا يـتـقبــل الل َِ ُ ََّ ُِ ََّ َ َّ

َالْمتقين﴾ َُِّ. )٣(   
ـــه  ًفـــإذا كـــان الإنـــسان مـــع المـــشرع للنظـــام قـــولا وعمـــلا، ومـــن محبي ًِّ

ــه فــأي قــوة ســيمده بهــاُوم ُّقربي ُّ ــه !!ََّ  لــذا قــال  !!ٍ وأي ســند ســيكون ل
َ عـاش قويـا، وسـار َ ٱتقـى االلهنِمَ): ((الله عليه وسلامصلى ا(رسول االله  č َ

  )٤()). ًه آمناِّ عدوِفي بلاد
  . إيثار نظام االله على سواه-٢

ُ التــي يجــب أن يرخــصالن أعظــم الَّإن طاعــة االله تعــالى مــ َّبــى ْ
čالقائد عليها؛ ليكون مصداقا حقيقيا لخلافـة الأنبيـاء والأئمـة  علـيهم (ً

ْشريعة المقدسـة، وأن يجعـل نـصب عينيـه طاعـة في تطبيق الـ) السلام
االله ورضـاه، ويكـون فـي رحـاب عــزه ورعايتـه، ويبتعـد عـن التفكيـر فــي 

                                                
  ١٢٣الآية :   سورة التوبة)١(

   ٧الآية :  سورة التوبة ) ٢(

  ٢٧الآية :  سورة المائدة ) ٣(

دار الحــــديث، (دار الحــــديث، : ميــــزان الحكمــــة، تــــح: الريــــشهري، محمــــد  ) ٤(
) التقـوى( بـاب ٨/٣٦٢٧): ه١٤١٦، ٢دار الحديث، قـم، ط: الناشر

 ). ٢٢٣٨١(الحديث 



 ١٣

ن الابتعــــاد عــــن رحمــــة االله  تريـــد للإنــــساعبــــوداتمعبـــادة غيــــره مــــن 
ـــه يؤكـــد ذلـــك بلفـــظ ) عليـــه الـــسلام(َّ لـــذلك نـــرى أن الإمـــام ؛وعنايت

 )١(.  غيــره علــى نفـــسهتفــضيل المــرء:  فيــهومعنــاه كمــا ورد) الإيثــار(
ِّكـل شـيءعلـى من الإمام على إيثار طاعة االله تعـالى واضح فالتأكيد  ؛ ُ

ًلأن فيها غنى وعزا وكرامة č ً  عن سـواه، فـإذا كـان الإنـسان هـذا منهجـه َّ
فـي الحيــاة والتعامــل مــع الآخــرين فإنــه ســيجعل لنفــسه شخــصية قويــة 

يــة ولــو بنــسبة تتحمــل همــوم الآخــرين، وتحقــق لهــم العدالــة الاجتماع
  .معينة

  . التمسك بفقرات القانون والنظام-٣
ـــانون  ـــة هـــو الإيمـــان بالق ـــات الشخـــصية القيادي َّإن مـــن مقوم

 الآخـرين نحـو تنظـيم دعوَّن هذه الشخـصية هـي التـي تـوالعمل به؛ لأ
ـــة  ـــسياسية والاجتماعي ـــادات ال ـــشل القي ـــب ف ـــة، وإن أغل َّالأمـــور العام

بتعاد عن تطبيق القانون والشريعة  هو الا-بصراحة-ومنها الإسلامية 
َّ لذلك فـإن الـشريعة المقدسـة ؛ تعارض مع أهواء النفس ومعطياتهاإذا

 فنرى ٱقتران الإيمـان بالعمـل ،تؤكد ذلك في أول خطابتها للمسلمين
ـــي جميـــع المجـــالات، وهـــو بالتـــالي ٱقتـــران الإيمـــان بالقـــانون مـــع  ف

َّ﴿إن :  المقدســـةالتمــسك بتطبيقــه، قــال تعــالى فــي إحــدى تــشريعاته ِ
                                                

  ).الإيثار (مادةالمعجم الوسيط : مجموعة مؤلفين، مجمع اللغة العربية  ) ١(



 ١٤

ِالـذين آمنــوا وعملـوا الــصالحات أُولئـك هــم خيــر البريــة﴾  َِِّ َ َُ ْ َُ ْ َ ِ َِ ِ َّ ُ ِ َ َُ ََ  وغيرهــا )١(َّ
يـشير إلـى هـذا فـي نـص ) عليـه الـسلام(من الآيات المباركـة، فالإمـام 

ـــل ،وصـــيته ـــات العظيمـــة، ب  وأنـــه ســـبيل الـــسعادة والوصـــول إلـــى الغاي
َّبيــق بــين الإيمــان والعمــل فــإن ِّيحــذر مــن تــسويف ذلــك وٱفتــراق التط

ــق الــضياع والهــلاك فيقــول ولا يــشقى إلا مــع جحودهــا : ((ذلــك طري
     )٢( )).وإضاعتها

                                                
  ٧الآية :  سورة البينة )١(

أي إضــاعة الفــرائض والــسنن والــتي هــي تعــاليم النظــام الإســلامي وفقــرات    )٢(
قانونــــه، فتــــارة يكــــون التــــضييع بعــــدم الاعتقــــاد، وأخــــرى بمخالفــــة العمــــل 
للاعتقاد، وهذا الذي نراه اليوم مـن بعـض القيـادات الـسياسية الـتي تـؤمن 

ًامـــــا متكـــــاملا، ولكنهـــــا تخـــــالف بعملهـــــا عقيـــــدēا بالنظـــــام الإســـــلامي نظ ً
بأسباب مختلفة، قد تكون حقيقة في الواقع، وقد تكون من أجل مـصالح 
َّأخـــرى، ولكـــن النتيجـــة أن ذلـــك يعكـــس في اĐتمـــع صـــورة بـــأن الـــشريعة  َّ

َّالمقدســـة لا يمكـــن أن تطبـــ ْ يجـــب علينـــا أن لـــذاق في الحيـــاة المدنيـــة العامـــة، ْ
 بيان الفرق بين الإسـلام :الأول: مع على أمرين مهمين اĐتنقوم بتثقيف

بعض المناصـــب لـــ تــصدون كامـــل وبــين المـــسلمين الـــذين يكنظــام إســـلامي
َّإن الإســلام يؤكــد في نظامــه : القياديــة الــسياسية أو الاجتماعيــة، والآخــر

ُِعلى المثل والمبـادىء الإنـسانية وهـي أسـاس تـشريعاته دون المـسائل الماديـة 
 إلى إنفــاق الأمــوال والقــرض في ســبيل االله تعــالى -ًمــثلا-دعو الخاصــة، فيــ

ًمـع مـا فيـه ظـاهرا مـن تعطيــل المـال أو نقـصانه في الواقـع الخـارجي، ولكنــه 



 ١٥

  .  نصرة القانون والنظام-٤
ـــانون ت ـــه َّإن نـــصرة الق ـــدر الإيمـــان ب ـــى ق  مـــنًكـــون دائمـــا عل

 جانــب آخـر، وبمــا أننـا نتحــدث مـنلــسعادة ل هـاجانـب، وقــدر تحقيق
ْية للحكـم فيجــب أن يكـون هــذان الجانبـان مــن عـن التجربـة الإســلام

أولويات التسليم لهما من الإنسان المسلم بـصورة عامـة، ومـن الـذين 
ْن هـذا الإيمـان يجـب أن أيتهم لقيادة الأمة بصورة خاصـة، ونقوم بترب َّ

ُّيضحى من أجله كل شيء؛ لترسيخ أسسه في المجتمع، والأمثلة في  ُ َّ َ ُ
 كثيــرة، ٱبتــداء مــن ســيرة أميــر المــؤمنين التــأريخ الإســلامية والمعاصــر

ً مرورا بالحوادث الكثيرة ومنها ،في مدة حكمه وقبلها) عليه السلام(
فــي الوقــت المعاصــر مــا قدمــه علمــاء الأمــة مــن تــضحيات مــن أجــل 

 ومـنهم ،الحفاظ على قوانين الشريعة المقدسة، ونـصرتها بتـضحياتهم
وغيـره، ) قده ("لصدرمحمد باقر ا"على سبيل المثال السيد الشهيد 

ُّفتربية الإنـسان علـى ذلـك مـن أهـم الواجبـات بعـد تعرفـه علـى النظـام 
وتطبيقه، فليست النصرة تكمن في أداء التعليمـات المقدسـة التـي لا 

عامــة ْتعـارض هـوى الـنفس وتـضحياتها، بــل يجـب أن يكـون الإنـسان 

                                                                                              
ْيحارب القرض الربوي مع ما فيه من زيادة الأمـوال والأربـاح وإن كـان فيـه 

َلة مهمــة جــدčا، وتـعــدُّ شــاقة اليــوأنقــص للمــروءة والإنــسانية، وهــذه مــس م، ُ
 .ولكنها بالنتيجة ليست مستحيلة



 ١٦

ًوالقائد خاصة مستعدا دائما لذلك، ويتسابق مـع الآخـرين فـي ت č ثبيـت
ًدعائم النظام الذي يعتقد به، لذلك قال تعـالى مخاطبـا أولئـك القـادة 

ْ﴿الــذين إن مكنَّــاهم: بقولــه ُ َّ َ ْ ِ َ ِ َ فـــي الأرض أَقــاموا الــصلاة وآَّ َ َّ َ ُْ ِ ْ َ َتـــوا الزكـــاة ِ ََّ ُ َ
ِوأَمروا بالْمعروف ونـهوا عن الْمنكر ولله عاقبة الأمور﴾  ُ َُ ْ ُ َ ِْ َِ َََِّ ُ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ُْ ت ، فالآيـا)١(ِ

َّواضــحة الدلالـــة فـــي أن تمكـــين المـــؤمنين لا يكـــون إلا بعـــد إيمـــانهم 
ونصر االله تعالى لهم، والآيـة المباركـة جـاءت فـي سـياق ذلـك إذ قـال 

                                                
ْ ، فاالله تعالى في نظامه العظيم يريد أن يبـين وظيفـة ٤١الآية :  سورة الحج )١(

الإنــسان عنــد تمكنــه وتــسلطه للقيــادة، مــن حيــث تطبيــق فقــرات الــشريعة 
ًالمقدسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالصلاة مثالا للعبادة ونـشر تعـاليم 

ًق إقامـــة الفـــرائض بـــشكل واســـع، والزكـــاة مثـــالا للقـــضاء االله تعـــالى، وتحقيـــ
علـى الفقــر والفاقــة والحاجــة وتحقيــق العدالــة بــين النــاس، والأمــر بــالمعروف 
ًوالنهـــي عـــن المنكـــر مثـــالا لإقامـــة الحـــدود وردع اĐـــرمين والمعتـــدين، فلـــيس 
التمكــــين في الأرض هــــو فـــــتح أبــــواب المــــساجد والمراقـــــد المقدســــة وإقامـــــة 

 ًسدا بــلا روح، أو رفــع شــعارات إســلامية مــن غــير تطبيــق، أوالــشعائر جــ
بـأمس الحاجـة إلى المأكـل والمـسكن أبنـاء الأمـة القعود في البروج المشيدة و

، ولا يكون الاتصال đم إلا عن طريق شاشات التلفاز أو صوت وغيرهما
ُّالمذياع، فكل ذلك مخالف لحقيقة التمكـين، ولحقيقـة مـنهج أمـير المـؤمنين  ُ

ِّالذي أعطى أنموذجا عظيمـا للحكـم والحـاكم، وعلـى كـل ) ليه السلامع( ُ ً ً
ًمــن يفكــر في أن يكــون قائــدا  ْ ْ تــيم ليعــرف ْأن يقــرأ فقــرات هــذا العهــد اليبــَ

   .  قدر نفسه ومسؤوليته



 ١٧

َّ﴿إن الل: عزوجل َه يدافع عن الذين آمنوا إن الله لاَِّ ََّ َِّ ُ ََ ُ َُ ِ َِّ ِ ٍ يحـب كـل خـوان َ َّ ُ َُّ َّ ِ ُ
ٍكفور  ُ ُأُذن للذين يـقاتـل* َ َ َ ُ َ ِ َِّ َ َّون بأنـهم ظلموا وإن اللِ َِّ َ ُ ُِ ْ ُ ََِّ ٌه على نصرهم لقديرَ ِ ََ ْ ِِ ْ ََ َ َ 

ْالــذين أُخرجــوا مــن *  ِ ُ ِ ْ َ ِ ِديــارهم بغيــر حــقٍّ إلاَّ َ َِ َْ ِ ْ ِِ ُ أَن يـقِ َ ْولــوا ربـنــا اللــه ولــولاْ َ َُ َُ َّ َُّ 
ـــع وصـــلوات  ـــبـعض لهـــدمت صـــوامع وبي ـــه النَّـــاس بـعـــضهم ب ـــع الل ٌدف َْ َ َ ََ َ َ َ ٌَ ِ ُِ َ َ ُِ ِّ ُ َُ ٍ ْ ْْ َ َ ِ َّ ْ َ

َومساجد يذْكر فيها  ِ ُ ََ ُ َُ ِ َسم اللـه كثيـرا وليـنـصرن اللـه مـن يـنـصره إن اللـه ٱَ َُّ ِ َّ ََّّ َُّ ُ َ ً ُُ ْ ُ َْ َْ َ ََ ِ َ ِ ْ
ٌلقوي عزيز﴾ ِ َِ ٌّ ََ. )١(   

وقــد أكــد الإمــام علــى نــوع النــصرة وصــورها، فجعــل جميــع الحــواس 
َّمتفاعلــة مــع العقيــدة والإيمــان بالنظــام والقــانون، وأن نــصر االله تعــالى 

: عــالى علــى قــدر الاســتعداد لنــصره، والقيــام بــذلك، كمــا قــال تيكــون
َ﴿يا أيَـها الذين آ ِ َّ َ ُّ ْمنوا إن تـنصروا اللـه يـنـصرَ ُُ ُْ ْ ََ ََ َّ ِْ ْكم ويـثبـت أَقـدامكم﴾ُ ُْ َِّ َُ ْ ْ َ َ ُ)٢( ،

                                                
َّ ، فلـو تأملنـا في هــذه الآيـات المباركـة لرأينــا ٤٠-٣٨الآيــات :   سـورة الحـج)١(

ؤمنين في العــــراق، فالمرحلــــة الاســــتبدادية أĔــــا حقيقــــة تتجلــــى في واقــــع المــــ
ْوالقهريـــة الـــتي مـــرت علينـــا لا يمكـــن للـــسان أو مقـــال أن يبـــين حقيقتهـــا،  َّ
َّولكن االله تعالى كان مدافعا عن الذين آمنوا، حتى من علينا بصبح أسفر  َ ً
ًعــن ليــالي الظلــم والظلمــات، وخــصوصا لمــن هــم اليــوم في المواقــع القياديــة 

  .ماعيةالسياسية والاجت

   ٧الآية :  سورة محمد )٢(



 ١٨

َّ﴿إن الـذين يحـادُّون اللـ: وقـال تعـالى َِ َ ُ َ ِ َّ َه ورسـوله أُولئـك فـي الأَّ ِ َ َِ َُ َُ َ َذلـينَ َِّ *  
َّكتب الل َ َ َه لأَ ِغلبن أنَا ورسلي ُ ُِ ُ َ َ َّ َ ٌإن الله قوي عزيز﴾ْ َِ َِ ٌّ َ َّ َِّ. )١(  
ـــة مـــوجزة َّإن مـــا تقـــدم نبـــذة    عـــن هـــذه الإضـــاءة الأولـــى لتربي

 احاولنا قراءته) عليه السلام(القائد وإعداده في منهج أمير المؤمنين 
  . من خلال فقرة من فقرات عهده اليتيم

   

                                                
 ٢١-٢٠الآيتان :   سورة اĐادلة)١(



 ١٩

 .-النزاهة-نفس وتربيتها تهذيب ال :الإضاءة الثانية -
ُّإن من الواجبات التـي يجـب أن يتحلـى بهـا مـن يـعـد للقيـادة  َ ُْ َ ْ َّ
čأن يكون قد تغلب على شهوات نفـسه، فـلا يكـون منقـادا لهـا، ملبيـا  ً ْ

ـــسلطا ـــشوة الحكـــم وال ن والابتعـــاد عـــن لرغباتهـــا، ومـــن أهـــم ذلـــك ن
 لهـــذه نـــسان النزيـــهختيـــار الإبٱ، وهـــذا لا يكـــون إلا الهـــدف الأســـاس

يــأتي بعــد طــول جهــاد للــنفس وترويــضها علــى الطاعــات، المراتــب، و
ــر كمــا ورد فــي الروايــات المباركــةوهــو مــن الجهــاد الأك ــذلك ؛)١( ب  ل
قـد أشـار إلـى ذلـك وأكـد عليـه ) عليه الـسلام(َّنرى أن أمير المؤمنين 
ـــي عهـــده، إذ يقـــول ِوأَمـــره أن يكـــسر نفـــسه مـــن الـــشهوات، ((: ف ُ َ َ َْ ُ َ

َويزعها عن ُد الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم االله، َ َ ِ ٌ َ َّ ِ ُ َ
ٌثم ٱعلم يا مالك أني قد وجهتك إلـى بـلاد قـد جـرت عليهـا دول  ْ َ َ ٍ َ ُُ ْ َّ ِّ
ِقبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظـرون مـن أمـورك فـي مثـل مـا  َ ِ َّ ٍَ َ ٍ َ

ُكنت تنظــر فيــه مــن أمــور الــولاة قـبـلــك، ويقولــون فيــك مــا ك َُ ََ َ ْ َ ِ ِ ُ َ َنت ْــ ْــ
ُتقــول فــيهم، وإنمــا يــستدل علــى الــصالحين بمــا يجــري االله لهــم  ُ َُ ُّ َ َ ْ َّ ُ
ِعلـــى ألَْـــسن عبـــاده، فلـــيكن أحـــب الـــذخائر إليـــك ذخيـــرة العمـــل  َِ َ ِ َّ َ ْ ُ ِ ِ ُ

                                                
، الحديث )الجهاد الأكبر( باب ١/٤٥٣ميزان الحكمة : الريشهري: ينظر  ) ١(

)٢٧٤١.( 



 ٢٠

َّملــك هــواك، وشــح بنفــسك عمــا لا يحــل لــك، فــإن فٱِالــصالح،  َ َُّ ِْ َِ َّ َ ْ ُ َ ِ ْ
َالشح بالنفس الإنصاف منها فيما أَحبت أو ك َّْ َّ َُ ِ ْرهتُّ َِ.((  

ْإن هذا النص من العهد يؤكـد علـى وجـوب أن تكـون الـنفس  َّ
مهذبـــة عــــن اللــــذات والــــشهوات، مـــستقيمة فــــي التفكيــــر والعطــــاء، 
ــى  والتعامــل مــع الآخــرين، وتكمــن أهميــة هــذه الخــصلة بأنهــا مــن أول

 للحكـم وقيـادة المجتمـع، فنـرى تأكيـده علـى  العهـد ومقدمتـهفقرات
  :منهامتعددة مسائل 

يــأمره بتهــذيب نفــسه فــوق مــا هــي عليــه مــن ) عليــه الــسلام(ه  إنــ-١
 علــى ولايــة النــاس؛  ٱســتعمالهبــسببهاتربيتهــا الخاصــة التــي كــان علــى 

  . يجب أن يكون أول الناس وأولاهم بذلك-أي القائد-َّلأن الوالي 
ْوأَمـره أن ((: َّ المبالغة في مراقبة النفس وتهذيبها، لـذا عبـر بقولـه-٢ ُ َ َ

ُيكــــسر نفــــسه َ ِ مــــن الــــشهوات، ويزعهــــا عنــــد الجمحــــاتَ ُِ َ َ َ(( )١( ،

                                                
يكفهــا عــن : يزعهــا أي: قــال الــشيخ محمــد عبــده في شــرحه لــنهج البلاغــة  ) ١(

صحيح والـــــشرع مطامعهــــا إذا جمحــــت عليـــــه فلــــم تنقـــــد لقائــــد العقـــــل الــــ
ُالــوزع: (( ، قــال ٱبــن منظــور٣/٨٣. الــصريح ْ َكــف الــنفس عــن هواهــا،: َ ِ ْ َُّ 

َّوزعــه، وبــه يـــزع، ويــزعِ وزعــا كفــه، فــاتـزع هــو أَي كــف، وتقلــب الــواو يــاء  َ َ ُ ُ ََ ََّ ُ َُّ ً ْ َ َ َ
َجمــــح أي : ((، وقــــال)وزع(لــــسان العــــرب مــــادة : ينظــــر)). ًطلبــــا للخفــــة ََ



 ٢١

ــين، وبــذلك يجــب أن يكــون الإنــسان صــارما مــع  ًفكــسرها مقابــل الل ْ
ًيكــون قـــادرا علــى كــبح جماحهـــا دما تــدعوه إلـــى لــذاتها، ونفــسه عنــ
  )١(. والنصر في جهادهاوقهرها، 

جور  لئلا تصبو لأعمال السلاطين من اً مراقبة القائد لنفسه دائم-٣
الـسلطان كراكـب الأسـد، وبـذلك يكـون  َّلرعيـة، فـإن صـاحبل م وظل

ــــ ــــن حي ــــارة فــــي ركــــب الظلمــــة والطغــــاة م ــــارة، ولا يعلــــم ت ث يعلــــم ت
ـــول )٢(أخـــرى ـــة شـــديدة متواصـــلة لكـــل ق ٍ، وهـــذا لا يكـــون إلا بمراقب ِّ ُ

  .ٍوفعل؛ ليمكن بذلك تحقيق العدالة والخير للمجتمع
ــــاء المجتمــــ-٤ ــــرات لأبن ــــى فعــــل الخي ع، دون إغــــرائهم  الإســــراع إل

ـــد  ـــيس مـــن صـــفات القائ ـــك ل ـــة، فـــإن ذل ـــل المزخرف ـــالوعود والأقاوي َّب

                                                                                              
ِّأَســرع، والجمــوح مــن الر َ ُِ ُ َ َ َ ُجــال الــذي يـركــب هــواه فــلا يمكــن ردهْ ُُّ َ ُ ُِ ُْ ََْ َّ لــسان  )).ِ

  ).جمح(العرب مادة 

تعبـــــير دقيـــــق جـــــدčا في المبالغـــــة )) ويزعهـــــا عنـــــد الجمحـــــات: ((َّ فـــــإن قولـــــه    
   .بمحاربتها وجهادها وēذيبها، وألا يدع لها أي منفذ للتسلط

ُ عــدَّ ذلــك مــن كثــيرة في الحــث علــى جهــاد الــنفس بــلوقــد ورد في روايــات   ) ١(
: للتفــــصيل ينظــــر. ًالجهـــاد الأكــــبر، فــــضلا عــــن عظمــــة آثــــار هــــذا الجهــــاد

    ).الجهاد الأكبر( باب ٤٥٥-١/٤٥٢ميزان الحكمة : الريشهري

 ٣/١٣٣٤ المـــصدر نفـــسه: للتفـــصيل في الروايـــات الـــواردة في ذلـــك ينظـــر  ) ٢(
  . وغيره)٨٧٣٢(الحديث ) السلطان(باب 
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ــــصل  ــــل العمــــل هــــو الفي َّالمؤمــــل لبنــــاء مجتمــــع إنــــساني متكامــــل، ب
 التـــأريخفـــي والأســـاس فـــي ذلـــك، فبـــه يخلـــد القـــادة والمـــصلحون، و

ِّشــواهد عظيمــة، لــذلك نــرى أن أميــر المــؤمنين يؤكــد علــى ذلــك فــي  َّ
ً فضلا عن سيرته المباركة، وهذا ما نراه فـي وصـيته كثير من وصاياه،

ـــدة َفلـــيكن أحـــب الـــذخائر إليـــك ذخيـــرة ((:  بقولـــهالإنـــسانية الخال َ ِ َّ َ ْ ُ
ِالعمل الصالح ِ(( .)١(  

 إيثــار المــصلحة العامــة علــى المــصلحة الشخــصية وعــدم تقــديم -٥
مطالـب الـنفس علـى مطالـب الأمـة كمـا هـو ديـدن الحكـام عامـة، بـل 

ًأن يجعل نفسه وقفا لـشعبه، ٱبتـداء مـن أقـل الاحتياجـات على القائد  ْ
  .  إلى أعظمها

                                                
قائمـة علــى أســاس ) عليـه الــسلام(لـي بــن أبي طالــب َّ إن الدولـة في فكــر ع) ١(

الصدق بين الحاكم والمحكوم، فصدق الحاكم عند مطابقـة الفعـل للقـول، 
والوفـــاء بــــالعهود، وتلبيـــة حاجــــة الرعيـــة في جميــــع المـــستويات الاجتماعيــــة 

 الطاعـة،  فهـوصـدق الرعيـةأما والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها، و
اكم يكـــون علـــى أســـاس صـــدق الحـــاكم معهـــا، فهـــذه وطاعـــة الرعيـــة للحـــ

الكلمات تبين عظمة المشرع الإسلامي في تأسيسه للحكم وبناء الدولة، 
ْه للقــــادة، فكــــل مــــن يريــــدوتربيتــــه وإعــــداد َ ُّ كــــر أمــــير المــــؤمنين التمــــسك بف ُ

ُمنهجـــــا لح ميـــــزان هـــــذه  ْأن يجعـــــل نفـــــسه فيفعليـــــه كمـــــه ودولتـــــه وقيادتـــــه ً
   . احه وخلودهالإضاءات؛ فإĔا أساس نج
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ُّوكل ذلك لا يكون بسهولة، بل بصعوبة بالغة وشاقة، تكمـن تـارة فـي  ُ
الحــاكم، وتــارة فـــي حاشــيته ومعاونيـــه، وفــي ذلــك يكـــون أثــر التربيـــة 

: َّوالإعداد، لذا فإن ألفاظ العهد فـي منتهـى الاختيـار والدقـة إذ يقـول
َّملـــك هـــواك، وشـــح بنفـــسك عمـــا لا يحـــل لـــك، فـــإن الـــشح فٱ(( َُّّ َّ َ َُّ ِْ َِ َ ْ ُ َ ِ ْ

َبـــالنفس الإنـــصاف منهـــا فيمـــا أَح ُ ْبـــت أو كرهـــتِ َِْ َ ن َّ، فـــإذا تمكــــ))َّ
الهــوى مــن الــنفس قــضى علــى المبــادىء والقــيم الإنــسانية، وتعبيــره 

ْبالـشح مـا أعظمـه، فالـشح حـر ِ ُّ  صُ الــنفس علـى مـا ملكـت وبخلهـا بــهُّ
ُا ممن يـنـصب ًوالشح في هذا المورد محمود ومطلوب وخصوص، )١( َّ َُ

  )٢(.ًراعيا للرعية
ـــة لتربيـــة القائـــد  ـــذة عـــن هـــذه الإضـــاءة الثاني ـــا تقـــدم نب َّإن م
وإعــداده لمهمــة الحكــم بــين النــاس لتحقيــق الــسعادة لهــا مــن خــلال 
ًتربيتــه أولا، ثــم تربيــة الأمــة علــى ذلــك، وقــد أوصــى الإمــام بــذلك فــي 

): عليـه الـسلام(َّددة؛ لـئلا يغتـر القائـد بنفـسه لحظـة، فقـال موارد متع

                                                
   ).شحح(لسان العرب مادة   ) ١(

ً لما أصاب الأمة حاكمـا ألم تستدعي الباحث التأمل فيها بَّإن هذه الفقرة   )٢(
ًومحكوما من ٱĔيار لهذه التعليمـات بـصورة عامـة في اĐتمـع، إلا في مـوارد 

، ممـا يـستدعي تـذكير الأمـة كلهـا بتراثـه الإنـساني -للأسف-محدودة جدčا 
  .    لعظيما
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روك، (( هم علــى أن لا يط َوٱلــصق بأهــل الــورع والــصدق، ثــم رض ـِ ـْ ُ ْ ْ ُ ــ ْ َ ِ ِ ْ
َولا يـبجحــوك بباطــل لــم تفعله، فــإن كثــرة الإطراء تحدث الزهو ــ َّْ ُ ِ ــ ْ ُ ِ ْــ َْــ َّ ُ َ ٍ ِ َ ِّ َُ، 

َِّوتدني من العزة ِ ِ ْ ُ .(()١(    

                                                
ًإن في ذلـــك وصـــية بالغـــة في مراقبـــة الحـــاكم لنفـــسه وعـــدم الغفلـــة مطلقـــا،   ) ١( َّ

وذلـك مــن خــلال مجالــسة أهــل الــوعظ والتــذكير  مــن أهــل الــدين والــورع، 
َّولعــل في ذلــك أيــضا مــا يـعــرف اليــوم مــن الإعــلام المعبــأ لخدمــة الــ ْ ُ سلطان ً

ٌوالسلطة، فإن الإعلام له أثر في تمكين الصف لحاكم، والأخذ لات الرذيلة َّ
به نحو فساد النفس واĐتمع، من خلال تزيين الباطل بأنه حـق، ووصـف 
الحــاكم بمـــا هـــو لـــيس كـــذلك مــن صـــفات العـــزة والكرامـــة والمـــدح والثنـــاء، 
ٍفيمـدحوه علـى خــير وصـلاح لم يفعلــه، حـتى تقـوى شــهوته فيـصل بــه إلى 

  . نا الحديثالاستكبار والطغيان، وقد رأينا ذلك في حكام عصر
َأي عــودهم علـــى أن لا يطـــروك أي : رضـــهم: ((قــال الـــشيخ محمــد عبـــده ْ ْ ُ ْ ِّ َ

أي يفرحــوك بنـسبة عمـل عظـيم إليــك : يزيـدوا في مـدحك، ولا يبجحـوك
    ٣/٨٨)).  العجب: والزهو بالفتح. ولم تكن فعلته
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 .-الكفاءة- بالعلم والحكمة التحلي :الإضاءة الثالثة -
َّإن مـــن أهـــم مقومـــات الشخـــصية القياديـــة العلـــم والحكمـــة، 
ـــه الحكـــم،  ـــوم علي ـــى أساســـهما يـــتم التأســـيس للمـــنهج الـــذي يق فعل
ًوالتخطيط لذلك، فضلا عـن معرفـة الأولويـات فـي الحكـم، والـسبيل 

ًالأمثــل، وهــذا يتطلــب جهــدا كبيــرا فــي التربيــة والإعــداد، و قــد بينــت ً
ـــك  ـــرات العهـــد، إذ يقـــول ذل ـــسلام(فق ـــه ال ـــْوأك((): علي  ةََدارســـُ مرْثِ

ـــةِلمـــاءُالع ـــتِكمـــاءُ الح)١( َ، ومنافث ـــه أمـــرَ مـــا صـــلحِ فـــي تثبي  ُ علي
ـــلاد ـــه النـــاسَة مـــا ٱســـتقامَ، وإقامـــكَِب َ أن الرعيـــةْ، وٱعلـــمَ قبلـــكُ ب َّ 

ـــــبعضُ بعـــــضُ لا يـــــصلحٌطبقـــــات ها عـــــن ِى ببعـــــضً، ولا غنـــــٍها إلا ب
  .))ٍبعض

ْلــنص يؤكــد بوضــوح علــى وجــوب أن يكــون القائــد َّإن هــذا ا
ٍّعلـــى حـــظ كبيـــر مـــن العلـــم والحكمـــة، وهـــذا مـــا أمـــرت بـــه الـــشريعة 

ــستهمالمقدســة مــن أه ــاع أهــل العلــم، ومجال ــة ٱتب ــرى أن ؛مي ــذلك ن َّ ل
، والــتعلم مــنهميطلـب المتابعــة فــي مجالـستهم ) عليــه الــسلام(الإمـام 

                                                
وإنه لحسن : لذلك يقال في صفات المخالطة للآخرين. المنافثة أي المحادثة  ) ١(

. الـــصحبة، جميـــل العـــشرة، لذيـــذ المفاكهـــة، رقيـــق المنافثـــة، ريحانـــة الجلـــيس
 ٣١٨نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ص: اليازجي، إبراهيم
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َّ، وهذا يدل على أن)وأكثر: (َّعبر بقولهف  العلم أمـر أسـاس فـي إعـداد ُّ
  :وتربية القائد، ومن هذا النص نستوحي مسائل منها

ً أهمية مصاحبة العلماء، ودراسة العلم وخـصوصا مـا يحتاجـه فـي -١
أمور الرعيـة مـن علـوم شـرعية وسياسـية وٱجتماعيـة؛ لأنهـا أدواتـه التـي 
ا يـصلح بهـا الـبلاد والعبـاد، وهـذا لا يكــون مـن غيـر تعاهـد العلـم، لــذ

ــي تكــون أساســا للنجــاح فــي الحكــم أن  ــرى أن مــن أهــم الــسبل الت ْن ً َّ
ٌّيــؤدي كـــل اب العلــم والــشهادات العلميــة؛ ليكــون القــادة مــن أصــح ُ

ــــا ي ــــه، وهــــو م ــــوب من ــــاءات ُدوره المطل ــــى الكف ــــرف بالاعتمــــاد عل ع
  .   المختصينبراتخو
ً إن مدارسة الحاكم للعلماء سوف يجعله دائما في مراقبة لنفـسه -٢ َّ
ًي تصحيح شؤون بلاده، فضلا عن تـصحيح سـلوكه وأفعالـه كمـا تـم ف

  )١(. بيانه في الإضاءة السابقة
                                                

ْ وفي هذا اĐال يجب علـى الحـاكم أن يجلـس ويـتعلم مـن العلمـاء الـصادقين  )١(
ًون أحــدا إلا االله، الــذين يخلــصون لــه في العلــم والنــصيحة، والــذين لا يخــاف

ْفيقدمون له كل نصيحة ومشورة يحتاجه في حكمه، لا أن يجالس علمـاء  ٍ ٍ َّ ُ ِّ
الذين يزينون لـه الباطـل والظلـم ) وعاظ السلاطين(ُالسلطة أو ما يعرف بـ

من أجل الحفـاظ علـى منـزلتهم ومـصالحهم مـن غـضب الـسلطان علـيهم، 
 أثـــر بـــالغ في ٱنحطـــاط كثـــيرة لأولئـــك الـــذين كـــان لهـــمالتـــاريخ شـــواهد في و

   . الحاكم والحكم وظلم الرعية
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 أهميــة الإفــادة مــن الحكمــاء الــذين لهــم مــن الخبــرة الكبيــرة فــي -٣
ــبلاد وٱســتقامتها، وذلــك مــن  ــي تنفــع فــي سياســة ال الأمــور العامــة الت

همــــة مم وخبــــرتهم، وفــــي ذلــــك مــــن دروس خــــلال الأخــــذ بمــــشورته
ــتحكم فيهــا  ،حكــملل ــي قــد ت ــه الخاصــة، والت دون تفــرد الحــاكم بآرائ

  )١(. الأهواء، أو الرؤية القاصرة في أمر معين
 لمــا فيــه ، أهميـة معاهــدة الحـاكم لأمــور رعيتـه وإصــلاح أحـوالهم-٤

خيــرهم وســعادتهم مــن خــلال الإفــادة مــن تجــارب الحكــام الــسابقين 
خــدم النــاس فيــه مــن فــي الخيــر، والبحــث عــن النظــام الأمثــل الــذي ي

ًخلاله رعيته، وإن كان ذلك النظام قد عمل به الحاكم سابقا ْ .)٢(  

                                                
ُوهذا ما يعرف اليوم باتخاذ المستشاريين للحاكم والوزراء وغيرهم ممـن لهـم   ) ١(

ْمكانة في رعاية شؤون البلاد، ولكن يجب أن يكونوا حقيقة من الحكماء 
ُفي مجال ٱستـشارēم، ولـيس مجـرد تكثـير سـواد كمـا يقـال، فيكـون الـضياع 

   . لانحراف أكثر من الاستقامة والبناءوا

هي )) وإقامة ما ٱستقام به الناس قبلك): ((عليه السلام(َّوأظن أن قوله   ) ٢(
ُدعــوة للحــاكم والقائــد في أن ينظــر في القــوانين والأنظمــة الــتي كــان يعمــل  ْ
đًا سابقا دون إلغائها، وفرز ما فيه صلاح الأمـة مـن عدمـه، فيقـوم علـى 

تـه، وإلغـاء مـا فيـه فَلَِّ والإفـادة منـه لأن النـاس قـد عملـت بـه وأَتقوية الأول
أذى الأمـــة، وهـــذه بـــصراحة مـــن أهـــم الوصـــايا العظيمـــة في رســـم سياســـة 

 تبــديل قياداēــا، أو هــلاك دول وإتيــان أخــرى، فإلغــاء دالحكــم للدولــة عنــ
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ٍ      فالعلم والحكمة أمران مهمان لكل إنسان بصورة عامة، وتتأكد  ِّ ُ
ٍهذه الأهمية فـي حـال تربيـة جيـل واع لمـسؤوليته، والأمـر أعظـم عنـد  ٍ

 والعبـر النافعـة تربية القائد وإعداده، وهذه الإضاءة فيهـا مـن الـدروس
ْالكبيرة التي يجب علـى كـل قائـد، أو مـن هـو مؤهـل لـذلك أن يتأمـل  ٌ ْ َ ِّ ُ

  .ِّفي هذا، ويربي نفسه عليه
  

                                                                                              
ْكــل القــوانين فيــه ضــرر بــالغ، ولكــن يجــب علــى القائــد أن يمتلــك حنكــة  ِّ ُ

ً، فــضلا عـن استــشارته للعلمـاء والحكمــاء لمعرفـة النظــام الأصــلح وشـجاعة
 اتوقــائع كثــيرة لأمــم ســقطت فيهــا حكومــلقيــادة الأمــة، ولعلنــا شــهدنا 

   .وأتت أخرى
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 .الشجاعة والدفاع عن الوطن :الإضاءة الرابعة -
ْإن الــــشجاعة مــــن الــــصفات التــــي يجــــب أن تكــــون ملازمــــة  َّ

ــ ًللمــؤمن، وخــصوصا لمــن يـعــد للقيــادة، فــلا يمكــن مطلق ُّ َ ْ ًُ ْا أن يكــون َ
ـــــك وإن تـــــوفرت فيـــــه الإضـــــاءات المتقدمـــــة،  ْالقائـــــد علـــــى غيـــــر ذل

فــي وثيقــة فالـشجاعة فــي الــرأي وٱتخــاذ القــرارات الحازمـة لهــا علاقــة 
، وهــذه الاســتعداد التــام لمقاتلــة المعتــدينًشــؤون الرعيــة، فــضلا عــن 

) عليه الـسلام(َّ لذلك نرى أن أمير المؤمنين ؛الخصلة من قوام القائد
ن ما يتعلق بأمور الجيش وتدريبهم وٱختيار المـسؤولين عـنهم بدقـة ِّيبي

ًمتناهيــة؛ لأن الجــيش إذا كــان قائــده شــجاعا بعــث فــي نفوســهم روح  َّ
ِفـالجنود بــإذن االله ((: الـشجاعة والنـصر والتأييـد، فيقــول فـي وصـيته ِ ُ

ِ حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الأمـن، ولـيس )١( ُِ ُ ُ ُّ ِ ِ ُ ِ ُ
                                                

يــشير إلى الــصفات الإيمانيــة ) فــالجنود بــإذن االله): (عليــه الــسلام(َّإن قولــه    )١(
َّة الله تعـالى، فـإن للجيش، فالجيش الذي يتسلح بـسلاح العقيـدة والعبوديـ

 المــــواطن، وفي ذلــــك دعــــوة إلى قــــادة نينــــصره ولا يخذلــــه في مــــوطن مــــاالله 
ِّالأمـم أن يــسلحوا الجــيش بــسلاح الإيمـان والعقيــدة قبــل الــسلاح المــادي،  ْ

َّفإن الذي يتسلح بـسلاح العقيـدة هـو أقـوى بكثـير ممـن يتـسلح  بالـسلاح َّ
ًالمـــادي وإن كـــان فتاكـــا ِّ لأنـــه مـــع كـــل ذلـــك ؛ْ الـــسلاح فهـــو يخـــاف المـــوت ُ

ٍويهــرب منــه في كــل آن، وأمــا الــذي يتــسلح بالعقيــدة فــلا يفــر مــن المعركــة  ِّ ُ
 فيغـــــدو ســـــلاحه البـــــسيط مـــــن أعظـــــم الأســـــلحة، والتـــــاريخ القـــــديم ،ًأبـــــدا
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ُوم الرعيــة إلا بهــم، ثــم لا قــوام للجنــود إلا بمــا يخرج االله لهــم تقــ َ ُُ ِ ــ ْ ُ ِ َّ ُُ
ِمــن الخــراج الــذي يقــوون بــه فــي جهــاد عــدوهم، ويعتمــدون عليــه  َِ َِ ِّ ُ َ ِ

ْفيما يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم ِْ ِ َ ُ ُِ ُ ُ ِ ْ.((  
ــة  ــنص الجليــل أمــورا مهمــة متعــددة تبــين أهمي ًإن فــي هــذا ال َّ

يار جنـوده، وأهميـة الجنـود للأمـة، فيجـب علـى ختبٱالشجاعة للقائد 
ــأ جنــدا للــدفاع عــن نفــسها ومقدســاتها، لا أن تكــون  ْكــل أمــة أن تهي ِّ ًْ ِّ ُ
ـــة  ـــا، فيبـــين الإمـــام أهمي ـــدون بهـــم ذلا وهوان ًنهبـــة للأعـــداء الـــذين يري ً ُ
ـــرة فـــي  ـــار كبي ـــه مـــن آث ٍالاهتمـــام بكـــل جنـــدي ٱهتمامـــا عظيمـــا لمـــا ل ٍ ً ً ٍّ ِّ ُ

  :جتمع، فيذكر من صفاتهم أنهمالحفاظ على صيانة الم
فـــالجنود المؤمنـــون مـــع قيـــادتهم المؤمنـــة هـــم . حـــصون الرعيـــة -١

حقيقة حصن للأمة من الأعداء، فليس الحصن هو الجدار والسلاح 
                                                                                              

 أمثلــة كثــيرة، ولقــد خاطــب االله تعــالى أصــحاب بــدر مــع مــا هوالمعاصــر فيــ
ٍقــد نـصركم اللـه ببــدر وََل: كـانوا عليـه مـن ضــعف سـلاحهم المـادي بقولـه ْ َ ْ ََ َِ ُ َّ ُ َُ

َوأنَـتم أَذلة فاتـقوا الله لعلكم تشكرون  َُ ُ ُْ َ ْ َّْ َََّ َ ُ َّ ٌ َِّْ ُ ْإذ تـقول للمـؤمنين ألَـن يكفـيكم * َ ُ َ ِ ِْ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِ
َّأَن يمـــد ُِ َكم ربكـــم بثلاثـــة آلاف مـــن الملاْ َْ ِ ٍِ َ َِ ْ َ ُْ ُّ َئكـــة منــــزلين ُ َِ ْ ُ ِ ُبـلـــى إن تـــصبروا *  َِ ِ ِْ َ ْ ََ

ُوتـتـق ََّ ِوا ويأتوكم من فـورهم هذا يمدَ ُِْ َ َ ْ ْ ِْ َ ْ َِ ُ ُْ َدكم ربكم بخمسة آلاف مـن الملاَ َْ ِ ٍِ َ ْ َ ِ ْ َ ُْ ُّْ ِئكـة ُ َِ
َمسومين ِ ِّ َ ِوما جعله الله إلا * ُ ُ َُّ ََ َ َ ُ بشرى لكم ولتطمئن قـلوبَ ُُُ َّ ِ َ َْ ََِ ْ ُ َ ُكم به وما النَّصر ْ ْ َ َ ِِ ْ ُ

ِ مـــن عنـــد اللـــه العزيـــز الحكـــيمإِلا ِ ِِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َّ ِ ْ] ١٢٦-١٢٣يـــات الآ: ل عمـــرانآ[ ،
 .  ْهذا درس إلهي عظيم يجب على الأمم أن تؤمن به، وتذعن لهف
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والأمــوال، وإنمــا العقيــدة فــي الــدين، والقــوة فــي البــدن، بعــد التوكــل 
   )١(. على االله تعالى

ًنوا حصنا للأمة من الأعداء فهـم ْوالجنود بعد أن كا. زين للولاة -٢
  . ٌزين يفتخر بهم القائد بين رعيته، وأمام الأمم

َّوهـــذا كمــا بيـنَّـــا لا يكــون إلا بعـــد التربيــة والإعـــداد . عــز الــدين -٣
للقائــد الــذي يعــد جنــوده لهــذه المهمــة العظيمــة، وهــي إعــزاز الــدين، 

ِّدنــسوا ْوالحفــاظ علــى مبادئــه الــسامية، وعــدم الــسماح للأعــداء بــأن ي
  )٢(. أرضهم فيشيعوا فيها الفساد

فـــالجنود المؤمنــــون هــــم الـــذين يحــــافظون علــــى . ســـبل الأمــــن -٤
مـن الـذين يريـدون و ،أعراض الرعية وممتلكـاتهم مـن النهـب والـسلب

                                                
في جنوب " حزب االله"إننا نرى اليوم بوضوح تجلي هذه الخصلة في جنود    )١(

لبنـــان، ومـــا قــــدموه مـــن أروع البطـــولات في تحــــصين دولـــتهم وأمـــتهم مــــن 
صارات البـــاهرة ضـــد تـــدنيس أرضـــهم مـــن إســـرائيل، ومـــا قـــدموه مـــن الانتـــ

 . الأعداء
وهـــــذا مـــــا نـــــراه اليـــــوم بـــــصراحة في جـــــيش الجمهوريـــــة الإســـــلامية في إيـــــران    )٢(

ًوٱستعداده للحفاظ على بركات الثورة الإسلامية، ليكون الدين عزيزا بعد 
ْأن كان مـا عليـه مـن الـضعف أيـام الاسـتكبار العـالمي وأتباعـه مـن الحكـام 

ً يحــــسب لــــه حــــسابا كبــــيرا مــــن القــــوى العمــــلاء، فغــــدا جــــيش الجمهوريــــة ً ُ
  .المستكبرة العاتية في العالم
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نشر الفساد والرذيلة، وأما الجنود غير المـؤمنين فهـم الـذين ينـشرون 
  . الذعر والخوف والسرقة والاعتداء في الأمة

ــين -٥ َّ إن فــي الــنص إشــارة عظيمــة إلــى وجــوب الوحــدة والــتلاحم ب
َّضـــدا فـــلا يمكـــن لأحـــد أن يتغلـــب اْالجـــيش، فـــإن تعوأبنـــاء الـــشعب  ْ ٍ

ٌّتفرقا فيمكن التفريـق بينهمـا فيخـسر كـل منهمـا عليهما بسهولة، وإن  ُ َّ
ْالآخـر، وعلــى المجتمــع أن يعــرف أهميــة الجــيش لــه، ومــسؤوليته فــي 
ْتحقيق الأهداف العظيمة لكل مواطن، ومن أهمها الأمن، فيجـب أن  ٍُ ِّ

  )١( .ينظر الناس إلى جيشهم نظرة إعجاب وفخر، وحب وٱمتنان
 مـن خـلال تـوفير مـستلزمات ْيجب على القائد أن يعتني بجيـشه -٦

العيش الكريم لهم ولـذويهم، وفـي ذلـك دعـوة لتحـسين عطـائهم ومـا 

                                                
 مــن أهــم الفقـــرات الــتي تنطبــق اليـــوم علــى واقعنـــا ى أĔـــاَّ إن هــذه الفقــرة أر) ١(

المعاصر في العراق، ووجوب التلاحم بين الجيش وأبناء الأمـة؛ لكـي يعلـم 
نين، ولـــيعلم َّالجنــدي أنـــه يــؤدي رســـالة عظيمــة في الـــدفاع عــن أرواح المـــؤم

َّالمــواطن كــذلك بــأن لــه قــوة تــدافع عنــه وتحميــه مــن الأعــداء، لــذلك نــرى 
كيـــف تكـــون الانتـــصارات مـــن قبـــل الجـــيش علـــى أعـــدائنا مـــن المنظمـــات 
ًالإرهابيـة عنـدما يكـون الـشعب ملتحمـا ومؤيـدا لـه، عكـس مـا كـان عليـه  ِّ ً

أيــدي العراقيــون في تلــك الــسنوات العجــاف الــتي كــان فيهــا الجــيش أداة ب
čالطغـــاة فيـــضرب بـــه الـــشعب، حـــتى غـــدا الـــشعب عـــدوا لجيـــشه، والجـــيش 

  . ًقاتلا لشعبه
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ًيتعلــق بــرواتبهم، فــإن كــان العطــاء كافيــا وكبيــرا كــان هنــاك تفرغــا مــن  ُّ ً ً ْ
َّثـم لا ((): عليـه الـسلام( لـذا يقـول  والتضحية؛الجند للدفاع والقتال ُ

ُقـوام للجنــود إلا بمــا يخرج االله لهــم  َُ ِ ــ ْ ُ َمــن الخــراج الــذي يقــوون بــه ِ ِ
ُفــي جهــاد عــدوهم، ويعتمــدون عليــه فيمــا يــصلحهم، ويكــون مــن  َْ ُ ُ ُِ ِْ ِ ِِّ ُ َ

ْوراء حاجتهم ِ ِ َ ِ.((  
َّإن كل مـا   ُ مـة لبنـاء الجـيش المهَّ تقـدم يرسـم الملامـح الأولـى َّ

فــــي الدولــــة الإســــلامية التــــي تبغــــي إقامــــة الحكــــم الإلهــــي، والنــــصر 
روس التي تؤكد على أهميـة بنـاء جـيش للمؤمنين، وهذه من أعظم الد

ٍعقائـــدي قـــوي، يحمـــل الـــسلاح المعنـــوي والمـــادي فـــي آن واحـــد؛  ٍ
ًليكون مـؤهلا دائمـ  وممتلكاتـه، ا للـدفاع عـن مقدسـاته، وعـن الـشعبً

ُّوكل ذلك لا يكون حقيقـة بـلا قائـد شـجاع قـد تـسلح بهـذا الـسلاح،  ُ
ُّولقد توفرت كل ذلك في القائد الفريد الذي أنجبتـه  الأمـة الإسـلامية ُ

َّ، لــذلك نــرى أن الوصــية لــم تتعــرض إلــى ذكــر القائــد "مالــك الأشــتر"
ْبقـــدر تعرضـــها لـــذكر الجنـــود؛ لأن الأول موجـــود، ويجـــب أن نربـــي  َّ

  .    الآخر



 ٣٤

    .التحلي بالعدل والإنصاف :الإضاءة الخامسة -
َّإن العـــدل والإنـــصاف فـــي الأمـــة مـــن أعظـــم أهـــداف النظـــام 

َ﴿يـا : عـالىو من أهـم حكمـة بعـث الأنبيـاء، إذ قـال تالإسلامي، بل ه
َأيَـهــا الـــذين آ ِ َّ َ ِمنـــوا كونـــوا قــــوامين لُّ َِ َّ َُ ُ ُ َلـــه شـــهداء بالْقـــسط ولاَ َِ ْ ِ ِِ َ َ ُ َ يجـــرمنََّّ َِ ْكم ْ ُ

َشـنآن قــوم علـى أَلا ََ ٍَ ْ ُ َ ُ تـعـدلوا َ ِ ْ َعـدلوا هـو أَقــرب للتـقـوى وٱَ َ َْ َّ ِْ ُ َ ُ ُ ِ َّتـقـوا اللــه إن ٱْ ِ ََّ ُ َّ
ِاللــه خب َ َ َيــر بمــا تـعملــون﴾ َّ ُ َ َ ٌْ َ َ﴿ولكــل أُمــة رســولٌ فــإذا : ، وقــال تعــالى)١(ِ َِ َّ ُُ َ ٍَ ِّ ِ

َجاء رسولهم قضي  ِ ُ ْ ُ ُ ُ ََ ْبـيـنـهم بالْقسط وهم لاَ ْ ُْ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ يظلمون﴾ َ ُ َْ ، بل هو مـن )٢(ُ
 كمــــا ورد فــــي الحــــديث عــــن أميــــر ،مقومــــات دوام الملــــك والحكــــم

ُالعــــدل فــــضيلة: (( قولــــه)عليــــه الــــسلام(المــــؤمنين  ، )٣()) ِ الــــسلطانُ
ِبالعدل تصلح الرعيـة: ((وقوله ُ ُ، ذلـك أن القائـد يجـب أن يـ)٤()) ِ ْ ى َّبـرََّ

على العدالة والإنصاف والابتعاد عن الظلم وعدم التفكير به؛ ليكـون 
ع لهذه المبادىء العظيمة، وهذا ما أراد بيانه تقدوة في تطبيق المجم

 فـي مـوارد متعــددة إذ حـث علـى ذلــك) عليـه الــسلام(أميـر المـؤمنين 
ـــسانية ـــه الإن ـــي إحـــدى روائع ـــال ف عر قلبـــك ((: مـــن وصـــيته، فق َوأش َ ْ ِ ـــ ْ

                                                
   ٨الآية : سورة المائدة  )١(

  ٤٧الآية :  سورة يونس ) ٢(

  ).١١٩٦٥(، الحديث )العدل( باب ٤/١٨٣٩الريشهري، ميزان الحكمة   ) ٣(
  ).١١٩٧٠(المصدر نفسه، الحديث   ) ٤(



 ٣٥

ْالرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكــونن علــيهم  ِ َّ َ َ َ َِ
ْسـبـعا ضــاريا تغتــنم أُكلهــم ُ َ ُ ُ ِ ً ُ هــذه الـصفات يريــد علــي بــن أبــي ، ف)١( ))ًَ

ْطالب أن يكون الحاكم تجاه رعيته، بأن تتوفر في   :هْ
َّ وأن يقــــدم لهــــم كــــل مــــا ،علــــى أبنــــاء الأمــــةالرحمــــة والعطــــف  -١ ُ ِّ ْ

 ًيحتاجون إليه في حياتهم مما يكون سببا لسعادتهم وسرورهم، وهـذا
ً برعيتــه، كمــا يكــون الأب رحيمــا اًلا يكــون لــو لــم يكــن الحــاكم رؤوفــ

  .بأولاده
 الذي يحمله القائد لأبناء أمته، فعلى أساس ذلك الحب الحب -٢

  . والاعتناء العطف والعطاءسيكون
وما يحتاجون إليه، ومـا يعـانون منـه مـن أسـباب  اللطف بأمورهم -٣

ِّالفقــر والهــوان، فبالرحمــة والرحــب واللطــف يمكــن للحــاكم أن يطبــق  ْ
ٍى ملـبس، ًالنظام الإسلامي بين أبناء الأمة، فلا يجعل أحـدا يحتـاج إلـ

ٍومأكل، وعلاج َّحـاول أن يـسد كـل  وغير ذلك من موارد البلاء، بـل يٍ ُ َّ ْ
ــيم،  ــة حــوائجهم، مــن تعل ــسارع فــي تلبي ــاس، وي تأهيــل، وفاقــة فــي الن

  . وبناء، وعطاء

                                                
 ٣/٨٤ج البلاغة Ĕ:   الشريف الرضي )١(



 ٣٦

ْوعـدم الاعتـداء علـى الرعيـة، لا أن المبالغة في الحلـم والـصبر  -٤
ـــنهش لحـــوم ا لآخـــرين، فيـــستعبد يكـــون مثـــل الـــسباع الـــضارية التـــي ت

  .ر والعذابهم ألوان الظلم والقهر والجوقيذالحاكم شعبه، وي
َفـأعطهم مـن عفـوك ((): عليه الـسلام(وفي رائعة ثانية يقول    ِ ْ ِ ِ

ِوصــفحك مثــل الــذي تحــب أن يعطيــك االله مــن عفــوه وصــفحه،  ِ ِِ ُ َ ََ ْ ُّ َ
َفإنــك فــوقـهم، ووالــي الأمــر عليــك فوقــك، واالله فــوق مــن ولاك،  ْ َُ َ َ ََ َِ ُ َّ

َوقــد ٱستكفاك أمــرهم، وٱبــتلاك بهــم، ولا تنــصبن نفــسك ل َ ََّ َ َْ ُ َ ــ ِحــرب ْ
ــــــى بــــــك عــــــن عفــــــوه  ــــــك بنقمتــــــه، ولا غن ــــــه لا يــــــدي ل ِاالله، فإن ِ َ ِ ً ِ ِ ِ َِ َ

ً، وفي هذا الـنص أيـضا مـن الوصـايا العظيمـة التـي يجـب )١())ِِورحمته
ًعلى القائد أن يربي نفسه عليها؛ ليكون أهلا لقيـادة الرعيـة، فيوجـب  ْ

  :ْعليه أن يتصف بصفتين مهمتين
تجـاوزات الرعيـة التـي ، والـصفح عـن ترويض النفس على العفو -١

ْيمكـــن أن يتجـــاوز عنهـــا، وٱســـتذكار عفـــو االله تعـــالى فـــي ذلـــك اليـــوم 
العظيم، وفي ذلك محاسبة للنفس ومراقبة لها عن الركوب في العناد 

  .والطغيان

                                                
 .المصدر السابق  ) ١(



 ٣٧

بـين يـدي االله تعـالى،  والاسـتكانة لتواضعترويض النفس على ا -٢
ًكـون جبـارا علـى وعـدم الغـرور بـالقوة الآنيـة التـي يمتلـك سـلطانها، في

َّاالله تعــالى، وعلــى عبــاده، فــإن ذلــك أعظــم الغــرور، وهــو أول طريــق 
ِّالشيطان بالنسبة للحكام، إذ يزين لهم قوتهم وجبـروتهم، حتـى يـصل 

      . الأمر إلى الطغيان والتعدي على الحرمات
َّفهذان الأمـران يحـذر الإمـام منهمـا أي إنـسان بـصورة عامـة، 

َّن الأول ســيؤدي إلــى ظلــم نفــسه فيتجــاوز والقائــد بــصورة خاصــة، لأ
كمــا قــال تعــالى فــي ، ، والثــاني ســيؤدي إلــى إهــلاك أمــةعلــى الآخــرين

ِ﴿ومن النَّاس من يـعجبـك قـولـه فـي الْحيـاة : وصف الطغاة المفسدين َِ َ ْ ُ ِْ ُ ُْ َ َ ِ ُ َ ِ َ َ
ِالـدنـيا ويـشهد اللـه علـى مـا فـي قـلبـه وهـو ألَـد الْخـصام   ََّ َِ ِ ُِّ َُّ َ َ َُ َِْ َ ََ َُ ُ ِ ْ ََّ وإذا تــولى *ْ ََ َ ِ

َسعى في الأ ِ َ َرض ليـفسد فيها ويـهلك الَْ َِ ِْ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ُحـرث والنَّـسل واللـه لاِْ َّ َ ََ ْ َْ ُّ يحـب َ ِ ُ
َالْفــساد  َ ُوإذا قيــل لـــه * َ َ َ ِ َ ُتــق اللـــه أَخذتــهٱَِ َْ َ َ َّ ِ ِ الْعــزة بـــالإَّ ِ ُ َّ ُثم فحــسبه جهـــنَّم ِ َ َ ُ ُ َْ َ ِْ

ُولبئس الْمهاد﴾ َ ِ َ ََِْ. )١(  
صف االله، ((: ن روائعــه الإنــسانية يقــولوفــي رائعــة ثالثــة مــ   َأنَ ِ ِ ـْـ

صف النــاس مــن نفــسك، ومــن خاصــة أهلــك، ومــن لــك فيــه  َوأنَ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ـ ـْ
َهوى من رعيتك، فإنـك إلا تفعـل تظلـم، ومـن ظلـم عبـاد االله كـان  ِ َِ َ ْ َ ْ ِ ْ ًَ ََّ َ

                                                
  ٢٠٦-٢٠٤الآيات : سورة البقرة  )١(



 ٣٨

َاالله خــصمه دون عبــاده، ومــن خاصــمه االله أَدحــض حجتــه، وكــان  َُ َ ُ َُّ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ َُ َِ ِ
ِربا حتى ينزع ويتوب، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمـة االله اللهِ ح ِ ِ ٌ ًَ َ َ

ــــإن االله ســــميع دعــــوة  ــــى ظلــــم، ف ــــة عل ــــه مــــن إقام ــــل نقمت ِوتعجي ُ ََ َّ ٍ ٍ ِ ِ ِ
ِالمضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد َ َ .(()١(  

ـــر فـــي حقيقـــة ملكهـــم  فهـــذه دعـــوة للحكـــام للتأمـــل والتفكي
ها، وهـذه القـوة التـي وسلطانهم، وفي حقيقة هذه النعمة التي هم علي

َّيملكونهــا اليــوم كيــف يــسخرونها فــي خدمــة الرعيــة، وكــذلك نــرى أن 
  :التربية والإعداد للقائد تستوجب ما يأتي

ًأن يكـــون منـــصفا  -١ مـــع جميـــع رعيتـــه ســـواء فـــي ذلـــك القريـــب ْ
ْوالبعيــد، وأخــذ الحــق مــن القريــب وإن كــان مــن الحاشــية، وفــي ذلــك 

                                                
ُّ لتفخر đا الإنـسانية كل-واالله-َّ إن هذه الكلمات   )١( هـا أينمـا كانـت، وبـأي ُ

َعقيــدة دانــت، وتــصرخ مــن أعمــاق قلبهــا بــأن علــي بــن أبي طالــب ملــك  َّ
ت، الـتي لــو ْالقلـوب والنفــوس، فهـل يــستطيع أحـد أن ينطــق đـذه الكلمــا

ٌّقــــرأت علــــى أسمـــــاع كــــل إنـــــسان لأذعــــن لـــــه بالحــــب والـــــولاء، فعلــــي هـــــو  ِّ ُ ِ ُ
ٌّالإنسان، وعلي هو من علم الإنسان كيف يصبح إنسانا، وعلي هو من  ًٌّ ْ َ
ْأثار في الإنسان كوامن إنسانيته التي يفتخر đا على الملائكة، فيجب أن 

čنجعل من يوم مولده عيدا عالميا ٱسمه     ).نسانعيد الإ(ً



 ٣٩

ــة ا لاجتماعيــة، وهــذا مــن أهــم أســباب دعــوة صــريحة لتحقيــق العدال
  )١(. إعداد القائد في التربية الإسلامية

ًلأي إنسان، سواء أكان الظلـم قلـيلا الحذر الشديد من الظلم  -٢
ًأم كبيـرا، فإنـه يـؤثر سـلبا علــى العلاقـة مـع االله تعـالى، وأنـه عزوجــل لا  ً

ًيرضى بالظلم مثقال حبة، وقد حذر من ذلك مطلقا َّ  .  
مــن الــضياع والتلــف عــن لحفــاظ علــى نعــم االله تعــالى الــدعوة ل -٣

َّطريق ظلم القائد للرعية، فإن أنـين المظلـومين يهلـك الظـالمين، وفـي 
هذا درس تربوي للابتعاد عن أذى المؤمنين، وقد رأينا كيف أهلكهـم 
االله تعالى، وجعلهم عبـرة للأمـم، قـال تعـالى فيمـا فعلـه فرعـون بظلمـه 

                                                
ْوفي ذلـــك أظـــن دعـــوة صـــريحة للـــذين يريـــد الحكـــم تحـــت لـــواء الإســـلام أن  ) ١(

ًيجعلــوا مــن هــذه الــدعوة طريقــا واضــحا لتطبيــق مبــادىء الدولــة الإســلامية  ً
 لم نـر -للأسـف-، ولكـن )عليـه الـسلام(ْالتي يريـد أن يؤسـس لهـا الإمـام 

يؤدي إلى أمرين َّهذه التعاليم قد طبقت في الواقع، وإن عدم تطبيق ذلك 
فقــدان المـــصداقية مــن العــاملين في الأحــزاب والأنطمـــة : أحــدهما: ســلبيين

ُّضـــــعف توجـــــه النـــــاس وأبنـــــاء الأمـــــة نحـــــو الـــــشريعة : الإســـــلامية، والآخـــــر
المقدســـة، وٱاēامهــــا بالقــــصور في التطبيـــق، وتلبيــــة الاحتياجــــات، فينبغــــي 

 وإلا عــدم علينــا إمــا الدقــة في تطبيــق الأحكــام مهمــا أمكنــت الــضروف،
الحكـــم ضـــمن نظـــام الـــشريعة؛ لتـــصان فقـــرات النظـــام مـــن التلاعـــب وفـــق 

 .الأهواء



 ٤٠

ُ﴿كم تـركـوا : للعباد ََ َ ٍمـن جنَّـات وعيـون ْ ٍُ ُْ َ َ ٍوزروع ومقـام كـريم * ِ ِ َ ٍَ َ َ ُ ٍَ ٍونـعمـة * ُ َ َْ َ
َكـــانوا فيهـــا فـــاكهين  ِ ِ َِ َ ُ َكـــذلك وأَورثـناهـــا قـومـــا آخـــرين * َ َ َِ َ َ ً ْ َْ َ َ ْ ََ ِ ْفمـــا بكـــت * َ َ ََ َ

َعليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين﴾ َ َ ُ َِ َ ْ َُْ َُ َ ُ ْ َ َّ ُ ِ ْ َ .)١(  
َِّي سـطرت فـي هـذه إننا من خـلال مـا تقـدم مـن الكلمـات التـ   ُ

َّالصفحات نكون قـد بيـنَّـا بعـض الإضـاءات العلويـة التـي لهـا أثـر بـالغ 
ًفي تربية القائد وإعداده؛ ليكون مؤهلا للحكم بين الرعية بالإنـصاف 
والعدل، وتحقيق الخير والسعادة لهـم فـي الـدنيا والآخـرة، ولقـد كـان 

ــه الــسلام( ــه) علي  العظيمــة، ًفــي حكمــه مــصداقا لمــا تقــدم مــن كلمات
  .   ْفنسأله تعالى أن يتقبل عملنا بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب

    

                                                
 ٢٩-٢٥الآيات : سورة الدخان   )١(



 ٤١

  الخاتمة والنتائج
ْ لقــد حــاول البحــث أن يــسلط علــى أهــم الفقــرات التــي لهــا علاقــة -

  تلـك يـة أهمًمـؤهلا لقيـادة الأمـة، ورأينـا ليكـون ؛بإعداد القائد وتربيتـه
  .الإضاءات الخمس التي تحدثنا عنها بإيجاز

َّ إن إعــداد القائــد وتربيتــه لا يكــون مــن خــلال الكلمــات والمــواعظ -
فقـط، بـل لابــد مـن العمــل فـي الميــدان، ليختبـر الإنــسان قدرتـه علــى 
تطبيق تلك المـؤهلات التـي تـم تربيتـه عليهـا فـي مراحـل الإعـداد فـي 

  .حياته
 لقـد حاولنــا فـي البحــث بيــان صـور تطبيقيــة للمبـادىء التــي أوصــى -

ــر ال َّفــي الواقــع، لنثبــت أن النظــام الإســلامي " ًمالكــا"مــؤمنين بهــا أمي
ًنظاما كاملا ويمكن أن يطبق لو أن الأمة قد تم تربيتها وفقا لذلك َّ َ َّ ْ ً ً.  

 يرى الباحث ضرورة دراسـة هـذا العهـد دراسـة معاصـرة وفـق نظريـة -
ًبناء الدولـة الإسـلامية، وتطبيـق أحكـام الـشريعة المقدسـة، فـضلا عـن 

ــة، لبيــان أن الدراســة ال ــة المدنيــة الحديث ــة مــع أنظمــة بنــاء الدول َّمقارن
ْالإسلام بنظامه قد أقـر مبـادىء متعـددة قبـل أن ينـادي بهـا الفلاسـفة  َّ

  .المحدثين اليوم
َّ يـرى الباحــث أن الـدين لا يمكــن أن ينفــك عـن الــسياسة؛ لأن مــن - ََّّ ْ

ا لا أهم أهـداف الـدين هـو تطبيـق الـشريعة الإسـلامية المقدسـة، وهـذ



 ٤٢

 الخـروج يمكن من غير تأسيس دولة قائمة على ذلك النظام، فيجـب
ـــدين القـــائم علـــى تطبيـــق مـــن ذلـــك الإ بعـــض طـــار الـــضيق لمفهـــوم ال

  .ًبعيدا عن التدخل في أمور الساسة والحكامالعبادية الفرائض 
 يرى الباحث أهمية طباعـة هـذا العهـد بلغـات متعـددة ونـشرها بـين -

ُِوميـة كلهـا؛ ليـستلهم منـه مبـادىء وسـبل الوزارات والمؤسـسات الحك
  .نجاح الإدارة للمؤسسات المختلفة

ْ وجــوب أن تجعــل الأحــزاب والشخــصيات الإســلامية هــذا العهــد -
ـــل نفـــسها وكـــأن أميـــر  ـــة والحكـــم، وتجع ـــاء الدول ـــي بن َّدســـتورا لهـــا ف ً

ِّيسلمها هذا العهـد للعمـل بـه فـي المجتمـع، ) عليه السلام(المؤمنين 
ــرى كــل  ُّلي إنــسان مــستوى المــصداقية فــي الادعــاء والانتمــاء للنظــام ُ

الإسلامي، ومستوى نجاح هـذه الشخـصيات فـي تمثيـل الإسـلام فـي 
  .   التطبيق دون القول والشعارات البراقة

  



 ٤٣
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 ٤٤
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